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  بسم الله الرحمن الرحیم

  ومشكلاتھ يیط المدنطتخال  أضواء علي
  )الخرطوم الكبري مثال ( 

  
   *موسي الأمین الزبیر. د

  :مدخل 
شارة إلى حالة الخرطوم وأهدافه وأسسه ومشكلاته مع الإ يیتناول هذا البحث مفهوم التخطیط المدن

دف نشر المعرفة في هذا المجال لفائدة القراء ، به التحلیلي يلكاتب فیه المنهج النظر الكبرى، وینهج ا
  .عموما 

  تمھید
ا أو عمل أو مشروع علیه  اً نسان ، فردإإن كان لأى    ّ نجازه إكان أو جماعة ، مهمة م
ضوء برنامج مرسوم ومحدد بمدى  يیعود بالمنفعة المرجوة، فلا بد أن یتم ذلك ف يالذ يوبالمستو 

ینطلق من طموح  يالذ يوالعمل يسلوب العلمالوسیلة أو الأمعین ، ومن ثم فإن التخطیط هو  يزمن
نسان على هدى وبخطوات معلوم هدفها وتطلعات لها أهداف أسُّها التحسین والانتفاع ، یسیر فیه الإ

؟.    فماذا نعنى بالتخطیط عموماً
  :المفھوم العام للتخطیط

غراض ، ویعتبر أاهات و عدة اتج يرض والموارد یتخذ عدة أبعاد، ویتم فإن الانتفاع بالأ  
یجب أن تعطى الاعتبار والاهتمام ، ویحسب لها حساب ، وحتى  يبعاد التمن أهم الأ يالبعد البشر 

یستدعى  يوبأهداف معلومة ، كان لا بد من التخطیط ، الذ يعلى هد يیتحرك النشاط البشر 
عدادها  ٕ مكانات المادیة عیة والإعداداً محكما في ضوء المعطیات البشریة والطبیإتصمیم البرامج وا

تعین على التنفیذ والتطبیق خلال مدى محدد من الزمن ربما یمتد لسنوات وربما ینفذ خلال فترة  يالت
  .قصیرة

ویمكن أن یتم التخطیط على كل المستویات ، فإن كان على مستوى المجتمع فإن الاهتمام   
، يوالاقتصادي والحضار  يوالثقاف يحوالص يیتركز على الفرد ، تنمیة وتحسینا لمستواه الاجتماع

شكل خطة موسعة تشمل البلد  يرض والموارد ، إما فوربما یكون التخطیط على مستوى الانتفاع بالأ
ما على مستوى قطاع محدود أو مورد بذاته ، كالزراعة أو التعدین  ٕ كله بجمیع هیاكله ونشاطاته ، وا

  .لانتاج الاستهلاكىأو الصناعة أو النقل أو الطاقة أو الخدمات أو ا

                                                
  أستاذ مساعد ، كلیة الآداب ، جامعة إفریقیا العالمیة     *
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تحقیقها  يوحاجاته ، ولكنها تعتمد ف... نسانعماق تطلعات الإأوتنبع أهداف التخطیط من   
ٕ على مستوى قدراته و  رض ومستوى مكاناته وعلى مستوى رؤیته وعلاقته بالموارد المتاحة وأولها الأا

  :يالآت يیط بهذا الفهم فتطلعه للاستفادة منها والانتفاع بها، ویمكن حصر الأهداف العامة للتخط
وأن . طارها العامإتشملها الخطة توزیعا جیداً متوازنا داخل  يالمشروعات الت توزیع  -

مستوى نمو كل القطاعات ، هذا ویستوى حسن التوزیع والنمو  يیراعى التكافؤ ف
نتاج وتقدیم الخدمات المختلفة أن یخطط للمشروعات لأجل الإ يالمتكافئ للقطاعات ف

 .أخرى أغراض ىرض لأجل استخدام الموارد المتاحة للانتفاع بالأأ، أو من  للسكان

الحفاظ على الموارد والبعد بها من الاستنزاف وسوء الاستخدام ، مع استهداف النمو  -
یضمن لها  ي، والحفاظ على الموارد بالقدر الذ يوالحضار  يوالبشر  يالاقتصاد

 .جیال القادمة من الاستفادة منهاللأ تمكینا،الاستدامة لأطول فترة زمنیة ممكنة 

نتاج المختلفة وبین الخدمات والاستهلاك كبر قدر من التوازن بین قطاعات الإأتاحة إ -
 .، أو ارتفاع مستوى المعیشة يمكانات المتاحة مقارنة بمعدل النمو السكانضوء الإ يف

 يى الفردرفع القدرات على مستوى القوى العاملة بمختلف قطاعاتها وعلى المستو  -
 .يوالمؤسس يوالجماع

 .نتاج وتطویرهاتحدیث نظم الإ -

 .رضمثل للأالاستخدام الأ -

 .نتاجتهیئة البیئة الاجتماعیة والطبیعیة والبشریة للإ -

 .نتاج وجودتهنسان وهمته للدفع بها لزیادة الإالسمو بقدرات الإ -

 .تنمیة الموارد المحلیة وحمایتها -

نماط الاستغلال والاستخدام أإلى تحسین  ىنه هدف ، یرموبهذا یكون التخطیط وسیلة مثلما أ
وموارد ، وهناك عوامل كثیرة تؤخذ فى الاعتبار عند رسم الخطط  إمكاناتفر من امثل لما یتو الأ

النطاق المحدود  يف يوالطبیع يووضعها فى شكلها المطلوب ، وتتصل هذه العوامل بالواقع البشر 
القرن التاسع عشر مع ظهور  يالحدیث بدأت محاولاته ف رض، والأخذ بأسالیب التخطیطمن الأ

 في يلم یكن له حظ منه قبل ذلك، فللجهد البشر  الإنسانأن  يالثورة الصناعیة ، ولكن هذا لا یعن
مجال  يحدود ضیقة ، بدأت تتسع دائرته مع التحولات الخطیرة ف يذلك نصیب منذ القدم ولكن ف

أوضاع  فيوالتغیر  يإلى النشاط الصناعى والخدم ياط الزراعالعلوم والتقنیة والانتقال من النش
مستویات المعیشة ،  يف يالبشر ودرجة التحضر والانتقال من الریف إلى المدینة، والتحول النوع
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نسان إلى توجیه رغبته للانتفاع كل ذلك دفع الإ. الحیاة  أسالیبنسان وتعقید واتساع دائرة حاجات الإ
دها وتحسین بیئة السكن والحیاة الاجتماعیة ، واقتضت الحاجة الملحة رض واستخدام موار بالأ

 يالتخطیط لكل أوجه الحیاة ، اقتصاداً واجتماعاً وحضارة ، ویأت فيسالیب العلمیة الاعتماد على الأ
مجالات الاجتماع والاقتصاد  يالتخطیط للسكن والعمران واحداً من أهم اهتمامات المخططین ف

  .ندسة والإدارةوالجغرافیا واله
  :التخطیط العمراني  

رض بحثاً نسان الأول إلى الأالقول بأن بدایة العمران ونموه وتطوره ارتبط بهبوط الإ يلعل من البدیه
رض واستخدامه ، فاالله سبحانه وتعالى یقول له بتعمیر الأ لهيالإعن المأوى والأمن للقیام بالتكلیف 

بُّ {كتابه الكریم  يف َ الَ ر ِٕذْ قَ ا َ ا و َ یه دُ فِ فْسِ ُ ن ی َ ا م َ یه لُ فِ َ ع ْ واْ أَتَج الُ ةً قَ یفَ لِ ضِ خَ ْ لٌ فِي الأَر اعِ َ نِّي ج ةِ إِ ئِكَ لاَ َ م لْ كَ لِ
 َ ون ُ م لَ ْ ا لاَ تَع َ ُ م م لَ ْ نِّي أَع كَ قَالَ إِ ُ لَ قَدِّس نُ َ كَ و دِ ْ م َ ح ُ بِ بِّح َ ُ نُس ن ْ نَح َ اء و َ فِكُ الدِّم سْ َ ی َ واْ =  30البقرة}و طُ بِ ْ ا اه َ ن لْ قُ َ و

كُ  ْضُ ع َ ینٍ ب ى حِ لَ اعٌ إِ تَ َ م َ قَرٌّ و تَ ْ س ُ ضِ م ْ ْ فِي الأَر م كُ لَ َ وٌّ و دُ َ ْضٍ ع ع َ ب ْ لِ نسان یسعى ویدبر ، وبدأ الإ 36البقرة}م
یضا ، بمشیئة أهار وعند السواحل وذلك، نقامته واستقراره فى السهول والجبال وعلى ضفاف الأإأمر 

اء {: االله حیث یقول فَ لَ ْ خُ م كُ لَ َ ع َ ذْ ج واْ إِ ُ كُر اذْ َ وراً و ا قُصُ َ ه ولِ ُ ه ُ ن س َ مِ ون ذُ تَّخِ ضِ تَ ْ ْ فِي الأَر م وَّأَكُ َ ب َ ادٍ و َ دِ ع ْ ع َ ن ب مِ
 َ ین دِ فْسِ ُ ضِ م ْ ا فِي الأَر ْ ثَو ْ لاَ تَع َ هِ و واْ آلاء اللّ ُ كُر وتاً فَاذْ ُ ی ُ الَ ب َ ب جِ َ الْ تُون حِ ْ ن تَ َ فكل بیئة فى  74الأعراف}و

نسان أن یشكر االله على وعلى الإ. ات رض لها ظروفها ویناسبها ما لا یناسب غیرها من البیئالأ
لا فسیحاسب على ذلك ، اقرأ قول  الأرض فيسد فنعمائه ، إذ هیأ له وسائل الاستقرار ، وألا ی ٕ ، وا

رٍ مَّ {: االله  ْ قَص َ ةٍ و لَ طَّ َ رٍ مُّع ئْ بِ َ ا و َ ه وشِ ُ ر ى عُ لَ َ ةٌ ع َ ی اوِ َ خَ ي ةٌ فَهِ َ الِم َ ظَ ي هِ َ ا و اهَ َ ن كْ لَ ْ ةٍ أَه َ ی ْ أَیِّن مِّن قَر یدٍ فَكَ شِ
   45الحج}

 يط العمران ، من المساكن المؤقتة إلى المتنقلة إلى مرحلة الاستقرار فاموقد تطورت أن  
رض ، ثم ظهرت المدن الحدیثة بمختلف سالیب البناء والتخطیط واستخدامات الأأالقرى ، وتطورت 

شكالها أحجامها ٕ   !المدینة؟ يفما ه )1( وأنماطها وا
  .مقاصد لفظ المدینة  

ن"لغة من مشتقات : ةمدین دَ َ   "م
دَن َ دوناً بالمكان -م ُ خلاق أتخلق ب: وتمَّدن ... . بناها : مدَّن المدائن . ومدن المدینة أتاها . أقام : م

ین  . أهل المدن  دْ َ ن ومدائن. تنعمَّ : ، وتَم دُ ُ ن وم دْ ُ فى " مدینة"وقد ورد لفظ   ،  )2(والمدینة جمعها م
عدة آیات كما أشیر إلیها بلفظ  يف" المدائن"  يوورد لفظها جمعاً ف مرة ، ةعشر  القرآن الكریم أربع

  . القرآن الكریم يآیة ف 56 يحاضرة وقریة وتكرر لفظ القریة ف
  :يالمدینة كمصطلح عمران
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كیفیة الفصل  ي، وفيتحدید وتعریف المدینة كمصطلح عمران يوقد اختلف المتخصصون ف  
حصائى أو العددى للسكان، ومنهم من نهم من اتخذ المعیار الإبین مفهوم القریة ومفهوم المدینة، فم

، وقد لجأ ي، ومن أخذ بالمعیار الوظیفالاقتصاديخذ بالمعیار أ، ومنهم من يدار أخذ بالمعیار الإ
 اً أساس. ي للكتلة العمرانیة للمدینةوالمظهر الخارج يبعض المعماریین إلى الأخذ بنمط النسیج العمران

  )3(لتعریف المدینة
لا یصدق للتمییز بین المدینة وغیر المدینة من  منفرداً إذا أخذنا كل معیار منها .. ولكن   

عداد التالیة یبدو قالیم الاستیطانیة ، وبالنظر إلى الأكل الدول أو الأ يف يمراكز العمران البشر 
  )4(التصنیف الكمى يالاختلاف بین الدول ف

  ي بعض دول العالمالمعیار الإحصائي للمدینة ف)  : 1(جدول 
دنى لسكان الحد الأ  الدولة

  )نسمة(المدینة
دنى لسكان الحد الأ  الدولة

  )نسمة(المدینة
  5000  غانا،الهند،بلجیكا  200  فنلندا والسوید

  11000  مصر  2500  الولایات المتحدة
  30000  الیابان  1000  كنداوفنزویلا

  40000  كوریا  1500  ایرلندا
  نسمة 40000نسمة و 200یتضح منها عظم الفرق بین 

لیه إولكن أضیف نسمة ، 20000ویأخذ السودان بالمعیار الكمي هذا للتصنیف وحدده بـ   
لا  –رأینا  يف –وهذا المعیار , مم المتحدة وهو العدد نفسه الذى حددته الأ الوظیفة والخدمات

ث والاتصالات المتطورة عصر المعمار الحدی إنسانتمیز  يیتناسب مع التطورات التقنیة والحیاتیة الت
لذلك لجأ بعض العلماء إلى التصنیف . وتعقد ظروف العیش والهجرات المتدفقة من الریف إلى المدن

ثمانیة أسس  Zimmermanوزیمرمان  Sorkinسوركین (المركب ، فقد حدد العالمان الاجتماعیان
والطبقیة السكانیة والحركة الحرفة والبیئة والحجم والكثافة وتباین السكان  يلتعریف المدینة وه

والسیطرة على البیئة  يعامل التقدم التقن)  Hauser( ضاف هوسرأو ) الاجتماعیة ونظام التفاعل 
  )5( .الطبیعیة  وتطور المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

،  ویعرف شرف الدین بانقا المدینة بأنها كائن متطور ذو طبیعة دینامیكیة وواجهة حضاریة  
صورة من  ينها لیست كتلا عمرانیة صماء ، بل هأسكانها، أى  يتعكس ملامح وتاریخ وثقافة ورق

  .)6(نسانیةصور الحضارة الإ
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شكل عمرانها وتخطیطها واكتظاظ مجالها بالمنشآت ،  ين المدینة تبدو فأ: ویرى الباحث  
لناس من مراكز العمران رض بها، وما تقدمه من خدمات تجذب إلیها اوتنوع وظائف استخدام الأ

  .التى حولها لقضاء حاجاتهم بیعاً وشراء
ومما یمیز المدینة ، تنوع وتعدد خصائص سكانها ، عرقیا واثنیاً ولغة وعقائد، وبینما یتماثل   

العرق واللسان ولكنها فى  يالقریة ه ينسانیة فهذه الخصائص ، فالقبیلة الإ يسكان القریة والریف ف
ى قبیلة مهنیة وظیفیة تأخذ مسمى آخر ، كالنقابات والاتحادات ، ویجتمع تحت لإالمدینة تتحول 

دیانهم وعاداتهم وتقالیدهم ، أمظلتها أناس تجمعهم مصلحة مهنیة ، مع اختلاف سحناتهم ولغاتهم و 
 بینهم الرابطة الاجتماعیة والمصالح الحیاتیة، یدافعون من خلالها عن يولكن هذه القبلیة الجدیدة تقوِّ 

  .مصالحهم المشتركة
إن المدینة سجل حافظ لتاریخ سكانها ، مرآة تعكس خصائصم ونشاطهم وثقافتهم وتراثهم   

 يوتخطیط المدینة یراع. بنیة جغرافیة واجتماعیة واقتصادیة ودیموغرافیة متمیزة  يوحضارتهم ، فه
، فإن  ياكنیها، وبالتاللى تنظیمها ، ویعمل على تفاعلها وتكاملها لأجل سإكل هذه الجوانب ویهدف 

نسان وقصوره عن تأثیره فیها مما ینتج عنه كثیر من خلل یصیب هذا النظام یشیر إلى جهل الإ يأ
  .رض الوظیفیةالمشكلات البیئیة والحضریة ، تلوث وازدحام وعدم تناسق فى استخدامات الأ

  :مفهوم التخطیط المدنى
الحیاة، وحیثما اجتمع الناس تولدت  إن اجتماع الناس بعضهم ببعض یعتبر من ضرورات  

و كلما . المكان الواحد من حیث مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة  ىالحاجة إلى تنظیم شئونهم ف
تكاثر أفراد المجتمع كان ذلك أدعى إلى تكامل مصالحهم وتشابكها وتعقیداتها، فكانت الحاجة إلى 

لح وتنظیمها وتیسیر تبادلها لخدمة أفراده تحدید جهة یكفلها ویفوضها المجتمع لإدارة هذه المصا
من أهمها  يالتهذه الجهة مهمة ضبط وتنظیم استخدام الموارد المختلفة  ومؤسساته حیث تتولى

 يالت ي، فه حدارة والخدمات والترویتمثل مكان السكن والزراعة والتجارة والصناعة والإ يالأرض الت
  .مكنوناتهااستخلف االله علیها الإنسان وسخرها له بكل 

مصطلحاً مرادفاً لمصطلح المدینة  –رأى العلماء  يف –وظاهرة الاجتماع بهذا المفهوم تعتبر   
  .)7(جتماع الناساالتى لا تقوم إلا بالعمران الذى یتحقق ب

نسان قد وجهته إلى العیش فى جماعات ، فقد فرضت علیه الضرورة تنظیم وبما أن فطرة الإ  
لال مراحل تطوره وحفظت تراثه عاصرت المجتمع خ يرت المدینة التحیاته وفق متطلباته، فظه

البناء والتخطیط  يف هت إلى أسلوبر اعن اتجاهاته بمختلف أشكالها، فأشیخه، كما عبرت وتار 
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خت للتخطیط  ّ وعكست ملامح من علاقة الفرد بالمجتمع ، وعبرت عن ثقافته عبر العصور فأر
  .)8(يس البشر بوصفه علماً قدیماً قدم اجتماع الجن

ن كانت المدینة ه   ٕ تقوم  ي، فما مدى الدور الذالإنسانحضارة  ماضيتعكس  التيالمرآة  يوا
تولدت بشأن  يتعدد النظریات التبه مدینة الیوم لتعكس ملامح حیاة العصر وتعقیداته ، فبرغم 

لعصر ، فقد تمیز هذا ا يتخطیط المدن كعلم ، فلا یزال علماً عاجزاً عن مواكبة التغیرات الت
  )).1(جدول رقم(تضاعف سكان المدن 

صممت  يالت هذا العصر وسائل النقل حتى ضاقت بها الشوارع والطرقات يكما تضاعفت ف  
زمان سابق وفق الظروف المحلیة التى لها الأثر الفاعل فى حجم المدینة وشكلها ، لأن لكل  يف

فإن لكل مدینة تقسیماتها  وبالتاليالنمو  يف مدینة مشكلاتها الخاصة كما لكل وحدة عمرانیة أسلوبها
. أنها تتمیز بالدینامیكیة واستمراریة النمو والتطور  ، كما )9(خطتها واستعمالات أرضها يالطبیعیة ف

والاعتراف بهذه السمة والتحوط لها یجعل من الممكن مواجهة المستجدات والتغییرات التى تطرأ 
  .یعترف بالواقع يعى المرن الذعلیها، وهذا ما یمیز التخطیط الوا

راضه ووظائفه كما اختلفت غأ، واختلفت باختلاف يوقد تعددت تعریفات التخطیط المدن  
، ومنهم الاقتصاديومنهم  يفمنهم الجغراف هذا المجال يباختلاف تخصصات العلماء والمفكرین ف

حمایة البیئة وترقیتها من ومنهم من عرفه بأنه أحد وسائل ... ، وهكذا الهندسي، ومنهم الاجتماعي
دارة التغییراللمكان ، أو مو مثل خلال الاستخدام الأ ٕ    Management of  )10(قع التنمیة وا

Change  .(  
یهتم بالجوانب المكانیة فى المقام الأول،  الذي الإجراءبأنه  يومنهم من عرف التخطیط المدن  

ذلك تركیب وتنظیم المكان ،  يویدخل فمنه هو مصلحة المجتمع،  يخاصة إذا كان الغرض النهائ
خر آوكاتب .  )11(جزائهأبه ، وطرق الاتصال والارتباط بین  الخالیةوتصمیم عمرانه، والمساحات 

 يط شبكة الشوارع والطرق وشكلها الهندسمن الخطة تشتمل على نأ يیلخص مفهوم التخطیط ف
لطبیعیة والحضاریة هو الذى یوجه خطة نسان مع بیئته اوتشكیلاتها المكانیة ، كما أن تفاعل الإ

  .)12(المدینة ویحدد نشاطاته 
یقیم  يوتحسین البیئة المكانیة التنسان وطمأنینته ، إن هذه الآراء تجمع على أن راحة الإ  

الذى یدور حوله التخطیط ، ولئن كان من المفترض  المحور الرئیس يارس شئون حیاته هلیم فیها
حیاة المجتمع وعناصر نشاط واتجاهات سلوكه  مناحيها فا ووظائأن تعكس المدینة بعمرانه
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شكالها أمدینة الیوم باختلاف  يتؤد الحیاة، فهل ي، وفلسفته فيالحضار  ، وتقدمه وتطورهيالاجتماع
  !وخططها هذه الوظیفة حقیقة

-م1956(السودان ومدینة الخرطوم الكبرى فى الفترة  يف يالنمو السكان) : 1(جدول رقم 
  ).م2002

سكان الخرطوم   )ملیون(سكان السودان   ةالسن
  )ملیوم(الكبرى

نسبة سكان الخرطوم 
الكبرى لإجمالى 

  %سكان السودان

الزیادة السكانیة فى 
  %الخرطوم الكبرى

1956  10.3  0.245  2.4    
1973  14.8  0.784  5.3  220.0%  
1983  21.59  1.343  6.2  71.3%  
1993  24.9  3.5  11.7  160.6%  
1997  28.354  4.5  16.0  71.4  
1998  29.0  4.8  17.0  6.7  
1999  29.84  5.1  17.2  6.3  
2000  30.6  5.5  18.0  7.8  
2001  31.4  5.8  19.0  5.5  
2002  32.2  6.2  19.3  6.9  

  للإحصاء يالجهاز المركز : المصدر 
بوصفها وبمثلما تتطور حضارة البشر وفق متطلبات الحداثة، فقد تطورت نظریات التخطیط   
رته إلى المدینة كبعدین یمثلان طول ظمن عناصر الحضارة، وانتقل التخطیط من دائرة ن عنصراً 

إلى النظر إلیها من ثلاثة أبعاد، ثم تطورت نظرته إلیها كظاهرة حیویة ذات سبعة  امتدادها وعرضها
  . )13( الطول والعرض والارتفاع والمسافة والحركة والصورة والضوء يأبعاد ه

 يیقع علیها عبء توجیه وتنظیم أسلوب الحیاة ف التيدارة نظم الحكم والإومهما اختلفت   
مختلف  يالمجتمعات فلا مناص لها من التخطیط القائم على العلم ووضوح الرؤیة والأهداف ف

رؤاها وسبقها  يالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتقنیة ، وقد تفاوتت تلك النظم ف المجالات 
ذلك على علمائها فى مختلف مجالات المعرفة ذات  يواعتمدت ف يخطیط العلمالتللأخذ بأسلوب 

مساهمتها المقدرة  –كعلم یهتم بالعلاقات المكانیة  –وقد كان للجغرافیا . الصلة بعملیات التخطیط 
  .عمارة والبناءة المساحة وهندسة السبین العلوم الأخرى كالاجتماع والاقتصاد والتاریخ وهند
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اهتمت بها  ي، والمدنى بصفة خاصة، أحد المجالات الحدیثة الت يخطیط العمرانویعتبر الت  
صون وصیاغة تقالید وتراث  نسانیاً یعمل علىإمن التخطیط فناً الجغرافیا بین تلك العلوم ، مما جعل 

المكان الواحد، فهو الذى یؤلف بین وسائل النقل  يیة فظیفعات والتألیف بین الاستعمالات الو المجتم
آن  يسكان والتجارة والصناعة والخدمات بأسلوب یوفر الفائدة والراحة للسكان فوالاتصال والإ

ان سوالعمران مفهوم أوسع من المدن ، والعمران بمعناه الواسع هو كل نشاطات الإن . )14(واحد
، ستخلفه االله واستعمره فیها ، والحواضر جزء من العمران ا يالأرض ، وهو الذ يالمكلف بها ف

  .والمدن من الحواضر 
مجال تخطیط المدینة ینصب على دراسة  يف يما تقدم فإن اهتمام الجغراف يضافة إلبالإ  

اسبة للاستعمالات الوظیفیة ن، بحیث یهتم باختیار المواقع الم يوالشكل الخارج يالتركیب الداخل
كل ومواد البناء للأرض حسب تصنیفاتها، بل ویهتم بتخطیط السكن نفسه من حیث الموقع والش

  . )15(رتفاعوالمساحة والا
المدینة ، فتحول إلى ما یطلق علیه التخطیط  إقلیملیشمل  يوقد اتسع مفهوم التخطیط المدن  

بمعنى أن المدینة لم تعد ظاهرة حضریة منعزلة  Regional Towns Planningللمدن  يالإقلیم
ویشمل .  )16(من حیث النشأة والتطور والوظیفة تحیط بها  يعما حولها ، ولكنها ترتبط بالمنطقة الت

التخطیط دراسة وتحلیل النواحى الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، بل ویشمل الظروف المعیشیة 
وتطلعاتهم وتفاعلهم مع اتهم كل المدینة وفق حیاة سكانها وحاجقلیم لتتشوالإالأساسیة لمجتمع المدینة 

یستطیع فیه السكان ممارسة حیاتهم بكل متطلباتها  يالملائم الذ لتهیئة المكان قلیميالإمحیطهم 
ظروف التطور والتوسع المحتملة نتیجة للزیادة المتوقعة للسكان  الخطة يراعتالمعاصرة ، ویجب أن 

ٕ العصریة و  وعناصر الحیاةالمعرفة  يوالانفجارالمتواصل ف وسائل  يزات التقنیات الحدیثة خاصة فافر ا
لیتحمل ن من خصائص التخطیط الجید الشمول والمرونة إوسبل المعیشة ، لذا فالنقل والاتصال 

ات ومتطلبات المستقبل من حیث المساحة والوظیفة والظروف الطبیعیة التعدیل والتطویر وفق حاج
ٕ لمواكبة تطور المواصلات واستثمارات الأرض و  عادة توزیع السكان ومواقع الصناعة والتجارة وتنظیم ا

امها، وكذلك سبل تصریف المیاه بسبب الزیادة المتواصلة فى استخد. رات وسائل النقل الطرق ومسا
أن  يأ. )17(قع المدینة وخصائصها وظروف نشأتها وأسباب وجودها كل ذلك مو  يعلى أن یراعى ف

 والتجربة السودانیة تعطى. التخطیط السلیم هو الذى یستمد طابعه من روح البیئة التى یقوم علیها
مجال التخطیط  ي حیاً على ذلك ، حیث إن مقترحات بعض بیوت الخبرة الهندسیة العالمیة فدلیلاً 

الوقت المحدد لها، وبمرور الزمن لم تعد  يالتى كلفتها السلطات السودانیة فى فترات سابقة لم تنفذ ف
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 يت فالتى أثر  سكان بسبب المستجدات والمتغیراتاستغلال المناطق المقترحة للإ يذات جدوى ف
تطور مستمر لمواكبة  يللمدن ونظریاته ف يكما أن الفكر التخطیط )18(وظائف استخدام الأرض

  .مستجدات العصر والحضارة
  :يتطور التخطیط المدن

مجموعات تقاسم الأرض والمنافع وتبحث  يفاستطاع الناس منذ القدم أن یتبینوا فوائد الحیاة   
توفرها لهم الطبیعة ، واختاروا  يمدین على المواد التعن وسائل الحمایة، فأنشأوا مساكنهم معت

المواضع ذات الحمایة الطبیعیة مثل الجزر والمرتفعات، بل  واختاروا المستنقعات وعلى ضفاف 
ذا لم تتو . الأنهار  ٕ   .تحیط بالمساكن ىفر لهم الحمایة الطبیعیة اضطروا إلى الأسوار التاوا
ة فیما بینهم ، وبین المجموعات المختلفة القریبة منهم ونشأت حاجة السكان إلى تنظیم العلاق  

والعلاقات  ونبعت الحاجة إلى تأمین وسائل عیشهم ومعاملاتهم ، وظهرت بدایات المعاملات التجاریة
 يعات التاها وتفصل بین النز بطتنظم حیاة المجتمع وتض يالاجتماعیة ، ثم تكونت النظم الحاكمة الت

أشكال  يعات وظهرت السلطة السیاسیة، وصار للحاكم السلطة فى المدن فتنشأ بین الأفراد والجما
منح الأرض وتنظیم المعاملات وفك الاشتباكات وتأمین وسائل الحمایة، واحتكار  يف: مختلفة 

نتاج والتجارة ، فبدأ الصراع بین المجتمع وحكامه ، ونتج عن تشابك مصالح الناس وسائل الإ
یسعى أفراده لتأمین مصالحهم  يالح الحكام ثقافة خاصة بالمجتمع الذوالتصادم بین مصالحهم ومص

العیش والسكن والمعاملات وحریة الحركة ، وتبلورت أشكال من العلاقات الاجتماعیة  يف
. تطورها وتخطیطها  يوف الإنسانأنشأها  يأنواع المدن الت ية أثرت فیوالاقتصادیة والسیاسیة والثقاف

قائماً على شكل منتظم ، بل كان یخضع لرغبات الناس وعاداتهم  البدایة  يفولم یكن تخطیط المدن 
ي من فقامت المدن على ضفاف الأنهار قدیماً وحدیثاً ، فكانت مدن نهر النیل الت. وسلطة الحكام

السودان مدینة دنقلا وسنار والخرطوم وكانت دجلة والفرات ووادى الكنج والسند حیث  أهمها في
ضعت المدن على مر خ كماوأمن، نسان من مأكل ومشرب وحركةا ضرورات الإتوافرت بجواره

عادة التخطیط والتنظیم مواكبة للظروف والتغیرات الدیمغرافیة والاقتصادیة والتقنیة إ الأجیال لعملیات
.  

 دالمقصو  نشاء المدن على قواعد من التخطیط المنتظم إوكان للرومان والاغریق السبق فى   
وفق مناهج ووسائل فنیة راعوا فیها الظروف الطبیعیة ونشاطاتهم  يالمدنب التخطیط سلو أواتخذوا 

 دولیونار (ویعتقد  ىلتأمین مدنهم من الغزو الخارج والدفاعیةالحیاتیة كما اهتموا بالجوانب الجمالیة، 
تتوازن مع  وذكر أن ما یمیزها أنها كانت)البولیس(ویسمونها  الأقدم يهأن المدینة الاغریقیة ) بنفولو
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 يذ يالتخطیط الشبك وكمثال لذلك.  )19(الطبیعة، كما أنها كانت مواكبة لظروف التغیر والنمو 
وبانهیار  .بنوها يمدینة الاسكندریة الت يف يكما یر  )20(تعامد  يالشوارع المستقیمة المتقاطعة ف

الاقطاعیین واشتد النزاع  فترة العصور المظلمة وقویت شوكة يالامبراطوریة الرومانیة دخلت أوربا ف
 بینهم وبین الحكام فنزح كثیر من سكان المدن إلى الریف، وظهرت مدن القلاع والحصون وتوسعت

القرن الحادى عشر المیلادى فأفرزت نظاماً اجتماعیاً جدیداً كان له  ي، ونشطت التجارة والصناعة ف
هم معالمها میدان التجارة والكنیسة ر الوسطى وكان من أو العص يتطور تخطیط المدینة ف يثر فالأ

  .العامة والحدائق واختفت الرتابة التى كانت تمیز المدن الرومانیة يوالمبان
  -:عصر النهضة يتخطیط المدن ف

 يالمعماریة حیث ظهر الطابع الكلاسیك يعصر النهضة بالنواح يتمیز تخطیط المدن ف  
خطتها،  يل المدینة ودفاعاتها ودون تحدیث فشك يالنبلاء دون أن یؤثر ذلك ف يعلى واجهات مبان

تطور المواقع  يالمدینة فعله وأثره ف يق الرئیسى فیوظل للكنیسة موقعها المتمیز ، كما كان للطر 
  .كثیر من الحالات مركزاً للتخطیط يوصار ف
 يانجلترا ما یسمى بالتخطیط المتتابع ، وهو عبارة عن نو  يالقرن التاسع عشر ظهر ف يوف  

 يكما ظهرت آثار الثورة الصناعیة ف.ون من متنزهات وشوارع مع الاهتمام بأماكن المرورتتك
 يوتكدس المنازل قرب المصانع لتوفیر الوقت الذ يالتخطیط حیث الحاجة إلى المخازن والمجار 

اعتبار للأضرار الصحیة والتخطیطیة الناجمة عن ذلك، مما  يالترحیل دون أ يقه العمال فیستغر 
التى  بصدار قوانین الصحة العامة، ثم بدأت المعالجات للعیو إمن القرن وقت متأخر  يف ياستدع

  .صحبت التخطیط فظهرت المنازل الریفیة والضاحیة الحدائقیة والمدن التابعة والطرق الدائریة
نظریات تخطیط المدن ، ویعتبر القرن  يسهاماتها فإولقد كان لعدد من الدول الأوربیة   

التخطیط  يالبوتقة التى صهرت فیها أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة تجاربها ف التاسع عشر
  .يووضعت الأساس لبناء النظم الحدیثة القائمة على العلم والدراسة العملیة ، للتخطیط المدن

  :لتخطیط فى العصر الحدیثاتطور مفهوم 
 يیه المدارس والنظریات التوخلال القرن العشرین تقدم مفهوم تخطیط المدن أكثر وتعددت ف  

یاجات تیعمل على التوفیق بین طبیعة الموقع والمكان واح يتهدف إلى تحقیق المفهوم الحدیث الذ
ریة المدن التوابع ظیة والصحیة، ومن النظریات الحدیثة ، نحالسكان ومراعاة النواحى الجمالیة والتروی

ة لوقف النمو الذى یخل فیها بالتوازن رئیسعلى المدینة ال يلضغط السكانتخفیف ا إلىتهدف  يالت
عادة إالمدن القدیمة ب إصلاح ىلإتهدف  ىالت ي، وكذلك ظهرت نظریة التضاعف الهندس يالبیئ
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والتجمیع الرأسي لتحدید الكثافة السكانیة والاهتمام  يتخطیطها لمعالجة ظاهرة التركیز العمران
  .الاتحادیة والمدن الحدائقیة كما ظهرت نظریات المدن. بشبكات النقل والمرور 

المدینة بصفتها كائناً  إلىتنظر  يللمدن وه يوسط أوربا ظهرت نظریة التصمیم العضو  يوف  
ومن أهم سماتها الفصل بین طرق   والتخطیطي يوالاجتماع يعضویاً حیویاً لها نشاطها الاقتصاد

 إلىتهدف  يالت يقلیمالإ يالعضو نظریة التكوین  ىلإاة ، ثم تطورت مشوطرق مرور ال يالمرور الآل
 تنظیم اقتصادیات المدینة الواحدة وربطها بالاقتصادو خرى قلیم والمراكز العمرانیة الأربط مدن الإ

 قلیمیة وربط المدینة بالبیئة الخارجیة وقد ظهرتویتضح فیها انتقال مستوى التخطیط إلى الإ. يالقوم
  .منطقة خشم القربة عند تهجیر سكان حلفا يم ف1963السودان عام  يتجربة شبیهة بذلك ف

المتسارع فقد اتجه مخططو المدن بعد الحرب العالمیة الأولى  يونتیجة للتطور العالم  
دون التعرض لأخطار الطریق والمرور ،  يوانتشار السیارة إلى تنظیم جمیع أوجه النشاط السكان

المقفلة لتحقیق الاحتیاجات الحقیقیة  فاتجهوا إلى أسلوب الطرق المغلقة حول الخلایا العمرانیة
  .تقوم فیه يلمقتضیات الأحیاء السكنیة للربط بین طابع التخطیط وروح الوسط الذ

  
  :يأهداف التخطیط المدن

 يالذ ينسانیة ومفردة من مفردات الوسط البیئبما أن المدینة ظاهرة من ظواهر الحضارة الإ  
فإن إشباع حاجاته، الاجتماعیة منها والنفسیة والاقتصادیة  یؤثر فیه ویتأثر به،و ،  الإنسان فیه یعیش

نشائها وتتصل بهذه الحاجات أنشطة تتكامل وتتفاعل فیما بینها لتحقق تعتبر من الأهداف الأصیلة لإ
ولابد من تنظیم العلاقة بین هذه الأنشطة وتقویة وسائل الربط والاتصال بینها ، ولا . نسان الكفایةللإ
من أهداف محددة یتطلع   أن یتحرك  جبیم من موجه ومخطط ، وكل مخطط یالتنظ لهذابد 

قلیم تستخدم المكان فى المدینة والإ يالت لتحقیقها من خلال الانسجام والتفاعل بین الوظائف المختلفة
  )21( .یحیط بها الذيالواسع 

ریة ، وقد لتحسین البیئة الحض الأسبابلى توفیر إبصفة عامة یهدف  المدنيإن التخطیط   
قلیمیة وبیوت الخبرة اهتمامها ، إما لمعالجة مشكلات قائمة ، أولته الحكومات والمنظمات الدولیة والإ

بالسكان مشكلات یخشى وقوعها، ربما تنتج من ترهل كتلة المدینة بالمنشئات واكتظاظها  يأو لتفاد
مرور الزمن ، وتختلف هذه تفوق قدرتها وسعتها ب يالنقل الت م الشوارع والطرقات بوسائلحوتزا

  .تخطیطها سالیبقلیمیة وألیة والإححجام المدن ، وبیئاتها المأالمشكلات وتتفاوت درجتها باختلاف 
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قلیمها من حولها لتضییق الشقة بینهما ولخلق    ٕ ومن هنا فإن الخطة تستهدف المدینة وا
ان والوظیفة والخدمات ، لذا فإن الانسجام وتقویة أسباب الارتباط والتكامل فیما بینها من حیث العمر 

ن تتعداه إلى المستقبل مستوحیة أقتصر على الحاضر فقط بل لا بد تآثار الخطة الجیدة یجب ألا 
ن تظهر نتیجة لتفاعل العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والتقنیة أمشكلات تخطیطیة یمكن 

السیاسات والأهداف أن تتسم بسعة تنبع منها  يوالدیمغرافیة، فالمطلوب ، إذن ، من المصادر الت
 يالأفق وتكامل الرؤیة ونفاذ البصیرة ، فإن مشروعات التنمیة الاقتصادیة والحضریة والنمو السكان

یواكب  الذي يالمتصاعد نتیجة لتحسن ظروف المعیشة والصحة العامة ، بجانب الأسلوب الماد
بنیات  ية كلها مؤشرات للتغییر السریع فوسائل الاتصال والحرك يالمتقدمة ف ظروف العصر والتقنیة

ن تترك مساحة من الأرض والفكرة أذن إالمدن ووظائفها وأشكالها وتراكیبها الداخلیة ، فمن العدالة 
  .للأجیال القادمة لتحقیق تلطعاتها ولتواكب مستجدات عصرها

نمو المدینة  يوالتوازن ف مكما أن التخطیط یستهدف بالضرورة فرض قدر من السیطرة والتحك  
، خاصة وأن التطور الصناعأوتطورها  ، ارتبط بالمدینة، فاتجه سكان الریف يوالخدم يفقیاً ورأسیاً

 ياتساع متسارع ، واستدعى ذلك التوسع ف يقعة السكنیة والعمرانیة فوالقرى إلیها ،فاستمرت الر 
دارات منظمة له  ٕ   .مواعین النقل من طرق ووسائل نقل ومواقف وا

 يتنشأ فیها ، حیث الاختلاف ف يقالیم والبیئات التلمدن عن بعضها باختلاف الأوتختلف ا  
تقوم بها ، ومن حیث علاقتها بأقالیمها وتأثیر ذلك كله على نمو  يالت عوامل النشأة ، والوظائف

مركزها، وقلبها  يه يسكان المدن وعمرانها ، فتتكون المدینة من مجموعة نطاقات تبدأ من النواة الت
التمدن كلما تعددت  ي، وتستمر المدینة ف يمن حولها النطاق السكن ینبض بالحیاة ، ویمتد يذال

البعیدة ، واتجاهات ومحاور هذا التمدد  والأریاف والأقالیمقلیمها إوظائها ، وكلما زحف علیها سكان 
والمدن  يلضواحغرفیة المكان ، والعوائق الطبیعیة ، وتنشأ ابو وتتحكم فیه طبیعة الموقع، وط تحدده

طراف ومنطقة التوابع ، وتنشأ ، نتیجة لهذا التمدد والبعد عن قلب المدینة، مشكلة الاتصال بین الأ
، فیلزم ذلك توفیر وسائل  ”Central Business District ( “CBD(القلب  يالمركزیة ف عمالالأ

هادئاً أن هذا المركز یظل  ي، أ صلات فیكتظ هذا القلب بالسكان نهاراً ، ویفرغ منهم لیلاً االنقل والمو 
  .خلال اللیل) میتاً (، خالیاً من الحركة 

ي یث عدد السكان فالمدن تتفاوت وتتباین فحكما لا یمكن تحدید حجم معین للمدینة من   
ستطیع تلا  ضوء ذلك يذلك الجانب وتتحكم فیه ، وف يذلك كثیراً ، وعوامل مختلفة تؤثر ف

دارات المدن أن ٕ قالیم القریبة فالهجرة من الریف والقرى ومن الأ يتحد من النمو السكان الحكومات وا
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فر فیها الخدمات وظروف المعیشة وفرص اوالبعیدة تفرض نفسها مستجیبة لنداء المدینة التى تتو 
ضواء ومن ثم فإن لكل خطة أهدافاً معینة الغرض منها تحسین أوضاع المدن عموماً العمل ، والأ

قاعدة للنشاط بوصفها  من وظائف استخدام المكان والمحافظة على الأرض  بتأمین مزیج مقبول
ضوء أماكن واتجاهات ومواقع  فينسان ن سكن الإاكتحدید أم يلذا فإنه من الضرور   )22(يالبشر 

لى نوع عام یمكن تعمیمه على إالصناعة والعمل والسوق والخدمات بأنواعها، وتتفرع تلك الأهداف 
  :يه الظروف المحلیة، فمن الأهداف العامة ما یأتضتفر  كل المدن ونوع خاص

التوظیف الأمثل لاستعمالات الأرض وتوزیع الخدمات بصورة متعادلة ومتناسقة، فالمدینة عبارة -1
عن نسیج معقد من الأنشطة والفعالیات ، اقتصادیة كانت كالتجارة والصناعة ومؤسسات المال، أو 

داریة إ، أو  حكن الترفیه والترویاالأندیة الثقافیة والریاضیة وأمكالمساكن ودور العلم و  اجتماعیة
  .لى غیر ذلكإومواقف ومحطات وسائل النقل الحدیثة  يكالوزارات ومؤسسات الحكم المحل

فكل استخدام من هذه یشغل حیزاً من الأرض انما هو تعبیر عن وظیفة یؤدیها فرد فى   
بها تعكس تأثیر مجموعة من العوامل والقوى تتغیر  المجتمع ، وتحتل هذه الوظائف أماكن خاصة

  ).23(یة والاجتماعیة تمدداً وانكماشاً بتغیر الأوضاع الاقتصاد
ومن حیث العمران فإن الخطة تنطلق من خصائص ووظائف استعمالات الأرض بقصد تحسین -2

ر تشغیلها وما ینتج العلاقة بین المساكن والشوارع ، وبین المساكن والصناعات من أجل الحد من آثا
  .عنها من ضوضاء وتلوث الجو بالأبخرة الخانقة

العمل والقوى  حجمبین للمدینة بتهیئة بیئة العمل وتوفیر التناسق والانسجام  يتدعیم الدور الوظیف-3
العاملة والاهتمام بالأوضاع الصحیة والاجتماعیة للعاملین وتسهیل وسائل الوصول إلى مواقع العمل 

  .خرى من حیث الوقت والجهد والمالوالأنشطة الأوالخدمات 
أماكن  يتهدف خطة المدینة لتخصیص أماكن التسویق ذات الصلة المباشرة بالسكان ف-4

  .لیها فى المركزإالمجمعات السكنیة تفادیا للزحام ومعاناة الوصول 
معدلات النمو  ضوء يأعدادهم ف يالعمل على اشباع حاجات السكان ومراعاة الزیادة المتوقعة ف-5

الاستهلاك من الخدمات كالكهرباء ومواد الطاقة  يوما یفرضه من زیادة ف يوالحضار  يالاقتصاد
  .یواكب هذا النمو يوالتحوط بنظام صرف صح والمیاه

تسهیل اتصال سكان المدینة بالمناطق المحیطة، القاصدین منهم إلیها والعابرین بها وذلك بتنظیم -6
المختلفة والمواقف الخاصة بها والتحوط للزیادة المطردة فیها مقارنة بسعة مسارات وسائل النقل 

  .الشوارع واتجاهاتها
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لأن اختلاف موجهات  يوالتكامل الاجتماع يتوفر الانسجام العرق يجراءات التالحرص على الإ-7
یة لا شك النابع من قیم وضوابط المجتمع والبیئة المحل يوأهداف ووظائف أنماط الاستخدام العمران

إنما هو -مثلاً  - البنیان يالموازین الاجتماعیة وقیم التواصل والتكافل ، فالتطاول ف لاختلا ىلي إیؤد
  )24( نط العلاقات الاجتماعیة ویقلل من مزایاه ياختلال ف إلىمؤشر إلى تغییر نمط الوظیفة فیقود 

رت من خصائصه وسماته زات العولمة المعاصرة قد غزت أنماط العمران فغیافر إن أ، خاصة و 
المجتمعات على أساس من الجیرة والتكافل  يكانت قائمة ف يالمحلیة وشوهت تركیبه وبنیته الت

  .والثقافي يوالارتباط العرق يالاجتماع
یفرض على المخطط التدخل واتخاذ مجموعة  يالذ المدینة بالقدر يالجمالیة ف يالاهتمام بالنواح-8

البناء، مواده ومساحته وارتفاعه، بغرض عزل عوامل التنافر  يجراءات لتحدید أنماط معینة فمن الإ
والرتابة من خلال بعض استعمالات الأرض كالأسواق ومواقف السیارات ، والمتنزهات  يبین المبان

  .)25(وتشجیر الطرق 
كفء  يت اقتصاد عمرانخلق بیئة عمرانیة متوازنة التركیب ومنتظمة ومتناسقة ومرنة، بیئة ذا-9

لیة ویختصر الجهد والوقت وتتوافر فیها الخدمات والمرافق ل ومنظم للأرض یحفظ البنیة الهیكوفعا
  . )26(شباع حاجات الحاضر والمستقبل الاجتماعیة لإ

رحلة محددة، م يوقت معین لتنفذ ف يفإن الخطة تصمم فوأیاً كان حجم الأهداف ونوعیتها   
تمثل كائناً دینامیكیاً بالتطور والتغیر ،  يصورة أفضل للمدینة الت ىلإمنطلقة  لمعالجة عیوب ماثلة

جراء التعدیل إملموس فإنه من الصعب  ماديواقع  إلىفمتى اتخذت خطتها الشكل العام وتحولت 
 يتضافة إلى عظم الاستثمارات الفبالإ ،القدرة المالیة والبشریة والسیاسیة النافذة وجود يوالتغییر إلا ف

یشكل عقبات  والمباني يملكیة الأراض فإن نمط يتشیید المبان يشق الشوارع وتعبیدها وف يتتم ف
شكالات القانونیة وبالسرعة المناسبة ، فإن الخطط لیل الإذجراءات معقدة، وبدون توافر المال وتإ

طیط مدینة اقترحت لتخ يتكون مجرد نظریات وأمنیات على الورق، وتبقى وثائق تحفظ، والخطط الت
مثال لذلك، بینما ظهرت مجهودات التغییر  )م1974- 1959(فترات مختلفة  يالخرطوم الكبرى ف

والتحسین خلال السنوات العشر الأخیرة تنفیذا لمقترحات الخطة التعمیریة الأخیرة لحاضرة الخرطوم 
من ، ومقارنة بما تم   )27(التنفیذ من قوانین وكفاءة بشریة ومال الكبرى لواقعیتها وتوفیر متطلبات 

ات المادیة الهائلة حیث توافرت مكانظل الرخاء الاقتصادى والإ يفالمدن الخلیجیة  ينفاذ للخطط فإ
 بعضها يكثیر من مدن الخلیج العربي فتم هدم كامل للأحیاء القدیمة ف يففرص التغییر والتطویر 

  .، فإن الفارق لا شك كبیر  )28(البعض الآخر  يف يوهدم جزئ
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قلیمیة والقومیة لیكون تلك الأهداف لا بد من تكامل الرؤى والخطط المحلیة والإ ولتحقیق  
  .التخطیط مترابطاً ومنسجماً 

  )م2000 -1959( الكبري  تطور مشروعات التخطیط بالخرطوم
محاولاته كانت في الخرطوم ، ثم  ىستقلال ، وأولبدأ السودان مرحلة التخطیط المدني الحدیث بعد الا

م ، ثم 1974م ، ثم خطة مفت في عام 1959الت المحاولات ، فكانت خطة  دوكسیادس عام تو 
  .م1990وشركاه عام  ىالمخطط الهیكلي الذي كلفت به مجموعة دوكسیادس وعبدالمنعم مصطف

   )1959(  ىخطة دوكسیادس الأول -1
خریطة  - م الكبرىخریطة موجهة للخرطو  لإعدادستشاریة الیونانیة مع هذه الشركة الا الاتفاقتم 

بنیت الخطة ستراتیجیة شاملة متكاملة تستهدف تطویر هذه الحاضرة خلال عشرین عاما ، و ا
  :هداف على مجموعة من الأ

عتبار الطبیعة المتمیزة والمتفردة لكل مدینة من المدن الثلاث ، والعمل الا يالأخذ ف  - أ
ك بإنشاء مزید من النهریة ، وذل يعلى ربطها جمیعا بوسائل الاتصال عبر المجار 

  .  يالكبار 
 .السكة حدید بمدینة الخرطوم من مسارها القائم  تحویل محطة    -  ب

  .تحویل مطار الخرطوم إلي موقع آخر خارج المدینة  –ج 
  . يمن مدینة الخرطوم بحر  يتحویل مرفأ النقل النهر  –د 
رتباط بین اكیداً للاالمعالجة الجذریة للمناطق العمرانیة المطلة على الأذرع المائیة ت -هـ 

  .الماء وما یحف به 
  .الأنهار  يتجاه مجار اثلاث في لتنمیة وتطویر مراكز المدن ا -و

  .قلیمیة ربط شبكة الطرق الداخلیة بالمدینة الكبرى بشبكة الطرق الإ –ن 
إتاحة أكبر قدر من النمو المتصل في مراكز المدن الثلاث وبمحاذاة الأذرع  –ح 

  .المائیة
  .ر جزیرة توتي تطوی -ط

  .ستخدامات التجاریة والأخرى الإداریة في مراكز المدن الفصل بین الا –ي 
المدن بالولایة وللمستشارین  يحوتها الخطة هاجسا لمخطط يظلت هذه المشاریع الت

  . ) 31(الهندسیین
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ة یمیزها والموقع المتمیز ومورفولوجی يومن واقع المدینة الدینامیكیة وطبیعة الموضع الذ
 يتناسب طبیعة السطح ، حدد الاستشار  يإطار الخطة الشبكیة الت يسطحها ، وف

( واستخدامات الأرض على شكل مستطیل منتظم يالمحاور العامة للنمو العمران
وذلك في المرحلة الأولى ، أما في المرحلة الثانیة فقد قدر له أن یتخذ التمدد ) 1الشكل
لأبیض في اتجاه ولایة الجزیرة وذلك لخلو المنطقة جنوبا بین النیلین الأزرق وا يالخط

للنمو الشریطي مع امتداد  اً نشاء الكباري وتأكیدإمن المعوقات الطبیعیة ولتوفیر تكلفة 
ضعف القدرات للم تجز من الحكومة ، و لأنها  الطرق الإقلیمیة ، ولم تر الخطة النور ، 

یادة عدد سكان المدینة بمعدلات فاقت ما ، ثم ز  يالإداریة والفنیة السودانیة والعجز المال
 نشاء الجسوركان مقدرا لها ، وبرغم ذلك اتجهت الحكومة المركزیة وحكومة الولایة لإ

  .لذلك الإمكاناتفرت اعلى الأذرع الثلاثة كلما تو 
  )م1974عام ( الخطة الحضریة الموجهة  -2

( خرى موجهة للمدن الثلاث م بإعداد خطة إقلیمیة وأ1974كلفت شركة مفت الإیطالیة في عام 
نت الشركة على توصیات خطة  ي، والثانیة عبارة عن برنامج تجمیل) الخرطوم الكبرى  ّ ، وقد أم

جتماعیة قتصادیة والافي المجالات الا لمفت دوكسیادس الأولى ، وتمثلت الأهداف بعیدة المدى
  :یلى  كما فكان على مستوى البلاد ، أما ما یتصل بالخرطوم الكبرى في الخطة 

  .الزراعیة  يفي الأراض يفي مجال استخدامات الأرض كان التوجیه بالتمدد السكن  - أ
 .اقتراح مشاریع تستهدف تحسین وتجمیل البیئة الحضریة  -  ب

الاتجاه نحو النمو الرأسي للكتل العمرانیة، وتركیز الأبنیة ذات الطابع الثقافي في  –ج 
  .واجهة النیل بأم درمان 

  )2شكل ( الإقلیم  ىمجموعة بدائل لنمو الخرطوم الكبرى على مستو كما قدمت الخطة 
  م2000 – 1991) دوكسیادس الثانیة  ( المخطط الهیكلي لمدینة الخرطوم  -3

م تعاقدت حكومة السودان ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق 1900من عام  يخلال النصف الثان
ع مجموعة دوكسیادس الإستشاریة م IDA العامة بالتعاون مع مؤسسة التنمیة الدولیة 

وشركاه للقیام بإعداد خطة تعمیریة تنمویة تستصحب معها برامج عمل  ىوعبدالمنعم مصطف
ثر ما خلفته كارثة السیول والفیضانات أعادة تأهیل مدینة الخرطوم الكبرى على ایسترشد بها في 

ومیة والخاصة والعالمیة ستشارات الحكم ولتكون مرشدا في توجیه الا1988حدثت في عام  يالت
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وقد جاءت الأهداف  )31 ( )م2000 -1991( الأعوام العشرةلتنمیة حاضرة الخرطوم في فترة 
  :العامة للخطة كما یلي 

  .تحدید السیاسات والخطط والاستراتیجیات لتوجیه النمو العمراني   - أ
 .تحدید مراحل النمو وفقا لإمكانات وموارد البلاد   -  ب

  .الأنسب للمكان   يز الكثافة السكانیة والتنظیم الوظیفاعادة ترتیب تمرك –ج 
جتماعیة والنقل العام ووضع الحلول دراسة شبكات المرافق العامة والخدمات الا –د 

المناسبة لتقویمها وتنمیتها وتحدید المشاریع التي یمكن أن یتم تنفیذها حسب مراحل 
  .النمو المقترحة 

  .بها تنفیذ الخطة التعمیریة لضمان التنفیذ دراسة الكیفیة التي یتم بموج -هـ 
وتمیزت الخطة بالدراسة التفصیلیة لحركة المرور داخل المركز ورفع كفاءة تشغیله ، كما 

طول محاور المواصلات إلى  ىأكدت على معالجة الواجهة المائیة ، وامتداد العمران عل
رة كمدن محوریة یمكن نشاء وتطویر مراكز حضریة مجاو إالجنوب ، كما اقترحت الخطة 
عداد السكان بالخرطوم ة السكانیة المتوقعة ، وقد قدرت أمن خلالها امتصاص الزیاد

ملیون نسمة وتوقعت الخطة أن یبلغ سكان الولایة  3.3الكبرى في بدایة الخطة بحوالي 
  . )31 (ملیون نسمة  5.3م حوالي 2000عام 

  :ترحت الخطة مایلي وفي مجال الخدمات البلدیة والمرافق العامة اق
  .كات الطرق والجسور بتطویر قطاع النقل العام وش  - أ

 .التجدید والتوسع في امدادت المیاه    -  ب

  .تطویر خدمات الكهرباء  –ج 
  .تصریف میاه الأمطار والصرف الصحي  - د

  .التخلص من النفایات  -هـ 
  .والترفیه  حالتروی -و

وبخلاف ما . لتطویر وتعمیر المدینة ولمتابعة تنفیذ الخطة اقترحت إنشاء هیئة علیا
حدث بالنسبة للخطط السابقة فقد أجیزت الخطة بواسطة أعلى سلطة تنفیذیة اتحادیة 

  . يوالقانون يأكسبها الغطاء الرسم يمجلس الوزراء الأمر الذ يوه
  :خلاصة
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مدینة الخرطوم الكبرى بأمور داخل المدینة وتجاهلت  يوضعت ف ياهتمت الخطط الت  
 یرتبط بها من خلال علاقات عدیدة ، وبدلاً عن تهیئة وسائل الكسب والعیش وتوفیر يها الذقلیمإ

نشأوا فیها ،  يوالبیئة الأصلیة الت يقامتهم حتى یقوى ارتباطهم بالأراضإللسكان فى أماكن  الخدمات
كان المدینة فاضطر س يف اتمشروعات الاستثمار والانتاج والخدم على ولكن خطط التنمیة ركزت

منح قطع  إلىومن ثم فإن أهداف التخطیط اتجهت . العمل والكسب  صحیث فر  يلإ للهجرة الأقالیم
وتركز استغلال الأرض فى  مدینة الخرطوم الكبرى  يالأرض للبناء لمقابلة الزیادة السكانیة ف

  .المنشآت العمرانیة
والخدمات  يالصح العمل والمأوى صولكن التخطیط لم یشبع حاجات سكان المدینة من فر   

الضروریة ، كما أنه لم یراع متطلبات التجانس والتكامل فى توظیف الأرض بل تركز همُّ سلطات 
  .لمقابلة حاجة السكن الأرض توفیر يالتخطیط ف

  :ىالخرطوم الكبر  يمشكلات التخطیط ف
  :مقدمة

رار وعلى تنعم بالأمن والاستق قمن القرن الساب اتیالسبعینكانت الخرطوم حتى منتصف   
وازدحام السكان وضیق العیش  الطریق ضیق تشكو تكن درجة من النظافة وكفایة الخدمات ، ولم

جنوب السودان وموجة  يات ونتجیة لاندلاع الحرب الأهلیة فیعلیه الآن، فمنذ بدایة الثمانین يكما ه
ین واللاجئیین تعرضت الخرطوم الكبرى لموجات كبیرة من النازح تأثر بها السودان يالجفاف الت

غیاب سیاسات التخطیط ونقص  يهم ، وفابلتلم تكن متحوطة لمق يأذهلت سكان المدینة والدولة الت
للاعتداءات  يداریة والقانونیة والأمنیة تعرضت الأراضالخدمات الأساسیة وضعف الرقابة الإ

الزراعیة  يوالأراض وتكاثف البناء علیها فى الفراغات البینیة فى المناطق العمرانیة ،العشوائیة
 ياقترحت ف يوبذلك انهزمت توقعات كل الخطط الموجهة الت ،المملوكة للحكومة والقطاع الخاص

ات ، یحددت محاور النمو وسعته حتى بدایة التسعین يات والتیات وبدایة السبعینینهایة الخمسین
ن أكما . هجمة السكانیة وظهرت المدینة لیس كما خطط لها ولكن كما أراد لها القدر نتیجة هذه ال

ات وبین یأواخر الثمانین يدو كسیادس ف يشار تیوضح بالأرقام مقارنة بین توقعات الاس) 2(الجدول
  .م نتیجة للزیادة السكانیة الكبیرة2000م و1990الحاجات الفعلیة للسكن خلال مدى الخطة بین 
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  .م2000- 1990للفترة ما بین  يتقدیرات الاحتیاج السكن) : 2(جدول رقم 
  الأعوام

  البیان
1990  1995  2000  

  736000  525000  38800  عدد الأسرة
  1ر0  1ر1  1ر15  الوحدة السكنیة يعدد الأسر ف

  736000  477300  337400  الاحتیاج الكلى للوحدات السكنیة
  135000  202400  337400  عدد الوحدات السكنیة الموجودة

یلزم  يالوحدات السكنیة الت عدد
  استبدالها

  135000  202400  

  398600  139900    الجدید يالاحتیاج السكن
مساحة القطعة فى متوسط 

  )م م(المناطق الجدیدة
  300  250  

  20.000  8400  )بالهكتار(المساحة السكنیة الجدیدة المطلوبة
  الشئون الهندسیة ولایة الخرطوم: المصدر 
الخرطوم الكبرى لذا فإن توقعات  لقد سبقت هذه التقدیرات تصاعد معدلات الهجرة نحو مدینة  

  .المدینة يفللسكن  يالاحتیاج تلك صارت دون الاحتیاج الحقیق
مدینة الخرطوم ووجهت عمرانها واستخدامات  يأثرت ف يمجموعة من العوامل الت كوهنا  
الاجتماعیة العوامل الطبیعیة و  يفیها وحددت خصائص مبانیها ویمكن حصرها ف يالأراض

المدن العالمیة كاختناق  يمن الأمراض المعتادة ف يلسیاسیة والفنیة،وصارت تعانوالاقتصادیة وا
 يیجارات ، والتلوث والضجیج فوالإ يالسیر والمرور والازدحام وأزمة السكن وارتفاع أسعار الأراض

المركز وكثیر من الأحیاء ، كما ارتفعت تكالیف الخدمات من كهرباء ومحروقات ومیاه ورعایة 
مسئولیات سلطات  من شكالاتعفت هذه الإلیم وتعبید الطرق والضرائب ، وقد ضاصحیة وتع
ٕ المعالجات والحلول و  يالجهود ف اقتضت الضرورة التوقف عندها وبذلالمدینة، ف عادة تقییم ا

 يیفرضها التوسع ف يتجدات التفرازات الأزمة الحضریة ومجابهة المسإالسیاسات القائمة للحد من 
رقعة المدینة وزیادة السكان وتأهیل مشاریع التنمیة الاقتصادیة للحد من المشكلات ران ومساحة العم

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة والعمرانیة المتوقعة
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  :الظروف البیئیة الطبیعیة
تدور حولها أجهزة  يمدینة الخرطوم واحداً من أهم المحاور الت يتمثل الظروف الطبیعیة ف  

وشكل الخطة واتجاهات الشوارع، ویعتبر  يالأفق يحددت محاور التمدد العمران يالت يالتخطیط ، فه
منطقة منخفضة معرضة  يالخرطوم حیث النشأة الأولى ف يالموضع جوهر المشكلات التخطیطیة ف

المرتفعة خططوا  يالسكان على الأراض يفبدلاً من أن یبن ،للغمر بمیاه الفیضانات والأمطار
 يتبدید الأراضق المنخفضة ، ومع نمو المدینة بدت مشكلة مجارى التصریف و المناط يلعمرانهم ف

ولكن  بضوابط وقوانین صارمة يدید حجمها الكلحاجة لتح يوكانت مدینة الخرطوم ف.اءالزراعیة بالبن
حیزها الضیق الذى حددته  يمن هذه التحوطات فانطلقت المدینة وتمددت ف يلم یوضع اعتبار لأ

بین  يالانتقال يهو ولید الموقع الجغراف يكما أن المناخ الذ .مختنقة صارت  الطبیعة ومن ثم
وبالرغم مما یبدو على . صیفاً وبین الصحراء الجافة فهو خانق ومرهق للنفس  ةالسافانا الممطر 

ن الجبال والتلال تشغل حیزاً من أطرافها الغربیة، وتشق السطح مجموعة إطبیعة الأرض من استواء ف
أهم أنهار  يووسط هذا كله تجر . تمتلئ بمیاه السیول والفیضان يیان الجافة والخیران التمن الود

موقع الوسط من  يشمالاً ف مكونة المجرى الرئیسي الذى یتجه لقرن وتتحدمنطقة وسط إفریقیا وا
  .والغربي يالسودان الشرق

بنى ومساحة أرضه ومادة فكان لهذه الطبوغرافیا وذلك المناخ الأثر البالغ فى تحدید شكل الم  
وفى عدد من .  يتحدد موجهات المخطط المدن يالت بنائه ، وشكلت هذه العوامل أهم العقبات

والمیاه  يوجه خطوط شبكة الطرق والتصریف الصح يدار السطح عائقاً فحناالمواضع وقف اتجاه 
ما كانت تكلفة مد جسور الاتصال من میزانیة الولایة، ك والكهرباء إلا بتكلفة مالیة تستنزف قدراً كبیراً 

لذا كانت الفترة الزمنیة طویلة بین  ،بین سكان المدن الثلاث ومصالحهم عبر الأذرع المائیة عالیة
  .یلیه يإنشاء جسر والذ
  :مشكلات سكانیة

استوطنت فى  ينتیجة للموجات الكبیرة من المهاجرین من الأقالیم ومن الدول المجاورة الت  
من مساحة المدینة مما % 50و%30فقد اتسعت الرقعة العمرانیة بنسبة تترواح بین الخرطوم الكبرى 

د وفدت هذه الأسر المنتظم للمنطقة الحضریة وتأثرت بذلك بیئة المدینة ، وق يأعاق النمو الطبیع
وهم یحملون   اءو تعبر عما ذاقته من معاناة الحروب والجفاف ونقص الغذاء جا وىالهائمة بلا مأ

 يوالنفس يتركوا دیارهم ومزارعهم ومراعیهم بأمل الحصول على الأمن الغذائالموعودة بعد أن آمالهم 
. یعرفونه يفاستولوا على الأرض الخالیة حیثما كانت داخل المدینة القدیمة وخارجها وبأسلوبهم الذ
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وكذلك  فاتهاوثقانمط حیاتها وعاداتها  يفقد اختلطت مجموعات كبیرة من أصول بیئیة ریفیة متباینة ف
ولكن اتفقوا جمیعاً من حیث الفقر والعزلة الاجتماعیة والضغوط الاقتصادیة . اللغة والدین والعرق يف

  .والنفسیة
وخدمات التعلیم والصحة  الأدنى من میاه الشرب والوقودالحد فر لدیهم اوحطوا رحالهم ولم یتو   

اتهم ئولون بالمدینة أن تخطیطهم وتنبوصاروا یمثلون الشق البائس من سكان المدینة وفوجئ المسئ
أو لأن هناك تغیرات وتحولات جغرافیة واجتماعیة وأمنیة  ،السابقة باءت بالفشل نتیجة لسوء التقدیر

نتجت عن  يلم تكن ضمن تقدیرهم فكان أن اختلت حساباتهم فانشغلوا بمعالجة الآثار السالبة الت
  .لسكان السودان يموجات الحراك الاجتماع

مجال التخطیط منذ بدایات القرن  يدر ما تمیزت به مدینة الخرطوم الكبرى من اهتمام فوبق  
العشرین إلا أن فترة العشرین سنة الأخیرة كانت وبالاً على كل مجهوداتها ، فقد تحول النظام إلى 

 ٍ ٍ  فوضى وعشوائیة وتحول الانضباط وحكم القانون إلى عدم مبالاة وتعد  على حقوق الغیر، وشاه ◌
یراع فیها أى اعتبار لمكونات  لمحاط بها واختلط بها من أنماط الأبنیة التى أوجه المدینة القدیمة بما 

والنقل  يمیاه والكهرباء والصرف الصحفتأثرت شبكات ال. ي قامت فیهاالبیئة ومطلوبات الأرض الت
  :خرطومتأثیراً سالباً بالغاً تجسده كلمات وزیر الشئون الهندسیة السابق بولایة ال

هورة ستیطان غیر المرشد أورث الخرطوم بیئة حضریة متدالمتواصل والا النزوحإن ".....   
ة حضریة مفككة وغیر متناسقة ، ومرافق وخدمات بلدیة متهالكة ، ولقد وكتلاً عمرانیة متباعدة وبنی

نه لن إ، إذ  شكل كل هذا الوضع هاجساً وتحدیات كبیرة لإدارة المدینة لأن الإصلاح لم یكن سهلاً 
 ،خامة عددهاضرقم  يالنسیج الحضر  يیتم بمعالجة المستوطنات العشوائیة ودمج القرى المتناثرة ف

ستیطان المتسارع الذى فاق والا يولن یتم بإعادة ترتیب إسكان النازحین المتناثر، ولكن النط الشعوائ
 ٕ عادة هیكلة بنیتها الحضریة حد التصور إستدعى القیام بعملیات جراحیة لإعاة ترتیب المدینة وا

  )29(.حلت بها  يلتجاوز هذه المحنة الت
  :المشكلات الاجتماعیة

م الناتج عن تداخل الجماعات الوافدة إلى الخرطو  يوالثقاف يوالدین يواللغو  يإن التباین العرق  
ت مستوطنا يركیبة متنافرة من البشر عاشوا فتالسودان خلق  تجاور يالكبرى من بعض الدول الت

مواقع كسب العیش،  يف إلا المصالح الحیاتیة وخاصة اعشوائیة منعزلة عن بعضها لا یربط بینه
السودان حیث امتلأت المناطق  يجاءت من مناطق ریفیة ف يبالمجموعات السودانیة الت واواختلط
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 مظاهر يالهامشیة ف السكنیة والطرقات والأسواق بجماعات من المتبطلین الذین امتهنوا الحرف
  .غریبة على البیئة الحضریة

رحلة العمل  يیضاف إلى هؤلاء وأولئك مئات الألوف من الناس الذین یفدون إلى المدینة ف  
الأوضاع  يالضغط على الخدمات الأساسیة المحدودة ویؤثرون ف يالیومیة ، وكلهم یسهمون ف

سلوكهم  يلبیئة والتحضر فالاقتصادیة والاجتماعیة تأثیراً سالباً نتیجة لضعف ثقافة الناس نحو ا
  .وتعاملهم مع الأرض وشبكات الخدمات العامة

مجال المیاه والكهرباء والطرق وصحة البیئة  يضافة إلى ضعف البنیات الأساسیة فوبالإ  
ضغطاً على الخدمات والأرض  يالفراغات البینیة داخل الكتلة العمرانیة یعن يفإن تكتل الناس ف

  .يالساحات والفراغات بین المبان يجانب الطرقات وفباض وتراكماً للنفایات والأنق
كما أن ضعف الطاقة التصریفیة للنفایات والمیاه المستخدمة خلق بیئة لتكاثر الذباب   

والبعوض فانتشرت الأمراض الوبائیة مثل الدرن والملاریا والتایفود والنزلات المعویة، وللتصاعد الحاد 
 بالسودان وخارجه بزیادة السكان والهجرة الوافدة من مناطق نائیة الاصابة بهذه الأمراض علاقة يف

سابق عهدها، فضلاً عن أن سكان  يفتعرفها  ضاً ووبائیات لم تكن الخرطومامستصحبة معها أمر 
سبیل التخطیط السلیم ، وأمام امتداد شبكات الخدمات  يباتوا یشكلون عقبة فوائیة عشالمناطق ال

  .البلدیة
ذلك مثل كثیر من المدن  يفمنها مدینة الخرطوم الكبرى مثلها  يتعان يالت ومن المشكلات  

ذلك من السلطات السیاسیة والتنفیذیة والتخطیطیة  يهمال هوامشها وأطرافها سیان فإالعالمیة الكبرى 
الاجتماعیة والاقتصادیة والأمنیة ، فغالب سكانها ممن لا : كل جوانبها  ي، فهذه المناطق متخلفة ف

انفصلوا عن بیئاتهم الأصلیة وانقطعوا من أسرهم فكثیر ممن یلقى منهم حتفه  یة لهم فهم من الذینهو 
نظر ا(  الهویة يمدینة الخرطوم الكبرى هم من مجهول يالمستشفیات أو نتیجة لحوادث الطریق ف يف

  )3الجدول رقم 
  .الهویة الذین قامت بقبرهم مشرحة الخرطوم يعدد جثث مجهول): 3(جدول
العدد   م2001  م2000  م1999  م1998  م1997  م1996  السنة

  )نسمة(الكلى
عدد 

  )نسمة(الوفیات
203  109  226  279  408  139  1364  

نظمتها منظمة حسن الخاتمة بالتعاون مع مشرحة الخرطوم ، قاعة الشهید الزبیر محمد صالح  يكرام الموتى المجهولین التإندوة : المصدر
  .م28/5/2001للمؤتمرات ، الخرطوم ، 
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 .الخرطوم يلإالكبیرة  النزوحالهویة إلى ظاهرة  يوقد نسبت هذه الأعداد الكبیرة من مجهول  
على  1:5 يلى النساء بین الموتى هإنسبة الرجال  أن إليوأشارت التقاریر الطبیة بمشرحة الخرطوم 

  الترتیب
  -:العوامل السیاسیة

جنوب السودان وجبال النوبة  ير من مواطنهجرة كثی يلقد كان للعامل السیاسي دور مؤثر ف  
المنظم للزج بهم  يشكل مجموعات وكانت تحركاتهم أشبه بالترحیل الجماع يالعاصمة القومیة ف إلى

  .تركیبتة الدیموغرافیة والعرقیة والدینیة يمجتمع المدینة لیصاب بتعدیل واضح ف يف
ستثمار الصناعة والامجال  يكما أن سیاسة الحكومات والقطاع الخاص للتوسع ف  

من مختلف أقالیم السودان  يظل عاملاً من عوامل الجذب السكان الخرطوم الكبرى يف يقتصادالا
  .يبحثاً عن فرص العمل والكسب المال

مشروعات التنمیة  إنشاءعدم  يتمثل ف يالحكومات لمناطق الریف والأقالیم الذ إهمالن إثم   
القائمة وتأهیلها كان مدعاة لهدم البنیة الأساسیة لهذه وكذلك بعدم المحافظة على المشروعات 

إنتاجها وانخفاض العمالة فیها بتشرید معظم العاملین بحق وبغیر حق  يالمشروعات ومن ثم تدن
 االجامعات والمعاهد العلیا والمدارس مما حد يالعمل لاستیعاب قطاع كبیر من خریج صفر  وانعدام 

مختلف الأنشطة فكانوا زیادة  يى حیث اتساع مجالات الكسب فبهم للاتجاه صوب الخرطوم الكبر 
  .لابد له من المأوى والخدمات  يالذ يالرصید السكان يف

التعامل مع  يالحكومتین الاتحادیة والولائیة ف يالمسئولة ف السلطات يكما كان لضعف وع  
حیث اكتظت الكتلة  انشاء المؤسسات الخدمیة العامة يالمملوكة للدولة باستغلالها ف يالأراض

و خدمیة مما اضطر أو صناعیة أو تجاریة أالعمرانیة القدیمة بالنشاطات المختلفة اجتماعیة كانت 
أطراف المدینة للتنقل یومیاً لمركز المدینة ومناطق الخدمات للعمل  يالسكان الذین استوطنوا ف

الأساسیة بالمدینة من تربة ومیاه رت البنیات والاستشفاء والترفیه ، وبذلك تأث والتسویق والدراسة 
إلى تأثر  الأدویة والخیران مما أدى يوائیة مجار عشوخدمات تصریف ، فقد سدت المستوطنات ال

  .م وما تبعها من أضرار اقتصادیة وبیئیة وصحیة1988المدینة بالسیول والفیضانات عام 
التعامل  يلمخططین فوعند معالجة قضایا التخطیط لم تهتد السلطة بفلسفة واضحة توجه ا  

،  يءالأغنیاء على كل ش يطلاق العنان لقوى السوق فیستولمع الأرض حیث تتجه الدولة أحیاناً لإ
ید  في يءبالتأثیر على السیاسیین والتنفیذیین ، وأحیاناً تترك كل شالأرض والمال والاقتصاد 

هي  يویجعل الأرض ، الت المجتمع مهملة الفرد ، وعدم الثبات على سیاسة واحدة یضر بالتخطیط
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لأن نكون أمة وسطاً لسنا مع مة یدعونا دیننا الحنیف أأغلى رأسمال، نهباً لتأرجح السیاسات ، ونحن 
  .من أمرنا يیصلح اتباعها على هد يالمجتمع مطلقاً ولا مع الفرد مطلقاً فلا بد من تحدید الفلسفة الت

  :يالعامل الاقتصاد
،  في الدول المتقدمة إذا قیس بالمجتمعات يبالضعف والتدن السودان يتمیز دخل الفرد فی  

القدرة على بناء المسكن وبالمواصفات الهندسیة  عدم  يوهذا الدخل لا یمكنه من الادخار وبالتال
 يف يكان التمدد الأفق يالبناء والمواد المستخدمة فیه وبالتال أسلوب يالمطلوبة، وینعكس ذلك ف

سهام القطاع العام كان ولا یزال ضعیفاً وانحصر إسلوب الدرجات ، كما أن واتباع أ الخطط المختلفة
 يللقطاع العام دور ف لم یكن ، ولكن يالشعب والإسكان يوسلفیات المبان ينشاط البنك العقار  يف

مجال تأهیل أماكن  يتنفیذ المخططات المتتالیة لعدم قدرته المالیة والرقابیة والتنفیذیة وخاصة ف
الجدیدة بالخدمات الضروریة بالرغم من مشاركة الأفراد والقطاعات الشعبیة بقدر كبیر المخططات 

مد شبكات الكهرباء والمیاه والطرق یضاعف من  يف يمن التكلفة المالیة، ولكن كان البطء والتراخ
فى بما فرض علیه  قیمة الانشاءات فیتعذر على السلطات الوفاء بالتزامها تجاه المواطن الذى وَّ

  .حینها يلى قیمة الأرض فإباضاعة قیمة الخدمات 
الهیكلیة كان أن انفرط عقد الرقابة والقانون وآلت تنفیذ المخططات  يف يوبسبب التراخ  
وفشلت  يالحضر  يلغیر مستحقها بوضع الید وكان أن اختلت تركیبة النسیج العمران يالأراض

انصبت على ترتیب أوضاع اللاجئین  يلتالخطط الحضریة ولم تر النور إلا من بعض المعالجات ا
ٕ والنازحین وتنظیم القرى و  وظلت تلك المعالجات تمثل عبئاً ثقیلاً على الوضع . عادة تخطیطها ا

سیعقد    الذيالأمر  ابالتزاماتهللوفاء  يالأراض يلحكومة الولایة مما اضطرها للمتاجرة ف يالاقتصاد
به  يض كلها للقطاع الخاص ولا تجد الدولة ما تغطالأر المستقبل حینما تؤول  يالمشكلة أكثر ف

  .الخدمات والمرافق العامة ينفقاتها أو مجالاً للتوسع ف
فاقم المشكلة أن كل فرد یرید تكوین أسرة بإقامة منزل مستقل بعد أن كانت ظاهرة  يوالذ  

یجارات تفعت الإالسائدة فعجزت السلطات عن مواكبة زیادة الطلب على السكن فار  يالأسرة الممتدة ه
وظهر السكن غیر المشروع واتسم رد الفعل عند المسئولین بالعفویة والارتجال وتراجع دور القطاع 

صورة سلفیات  يتشیید المساكن واقتصر على تقدیم بعض التسهیلات ف يالعام عن المشاركة ف
نشاءیجارات وقوانین تقیبید الإ ٕ صورة  يتنظیمیة فالمساكن الشعبیة واتخذت بعض الاجراءات ال وا

  .قوانین ولوائح افتقدت المتابعة والتنفیذ
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كان للتخطیط العمرانى وتأكیداً لما ورد فإن السودان شهد ثلاث خطط للتنمیة بعد الاستقلال   
والخطة ) م1976-1970(والخطة الخمسیة ) م1970- 1961(وهى الخطة العشریة  فیها موقع
  ).م1983-1977(السداسیة
لكل مدن  يفقط من الناتج القوم% 1.5الخطة العشریة  يسكان فط للإوكان نصیب ما خط  

ل النامیة الدو  يبه خبراء الأمم المتحدة ف دنى الذى أوصىنسبة تقل كثیراً عن الحد الأ يالسودان، وه
مجال الإسكان نحو  يولكن ما تم تنفیذه من الخطة ف. سكان مجال الإ يللاستثمار ف% 5وهو 

  )31( مما تم تنفیذه من الخطة% 57روریة لم یتعد ــبالخدمات الضفقط وما تم مده % 51
أوكل  يأما الخطة الخمسیة فقد كانت بمستوى من الطموح فاقت طاقة مجالس المدیریات الت  

لم یتمكن  يقتصادولم یكن مصیر الخطة السداسیة بأحسن من سابقتها لأن الوضع الا. إلیها التنفیذ 
  .زم للمشروعات المزمع تنفیذهااللا يمن توفیر الدعم المال

وزارة الشئون  يعزیمة العاملین فبسنوات السابقة فقد تم أما ما تم تنفیذه خلال عشر ال  
سكانیة الممتدة والخطط الفئویة والحالات ولایة الخرطوم حیث استكمل تنفیذ الخطة الإ يالهندسیة ف

ٕ دمات الضروریة و والخ يالرصید السكن يوحاولت الوزارة سد النقص ف. الخاصة  عادة توطین النازحین ا
على الثلاثین منها خلال المدن  ما یربو وتنظیم القرى ومد الطرق والشوارع ورصف يوالسكن العشوائ

 بثمننقاذ ولكن كل ذلك قد تم تنفیذه الإ جسرالثلاث ووضعت اللوائح والقوانین المنظمة وأنشئ 
نافست سوق العقارات  يبالقیمة التجاریة الت يراضالمزادات واستبدال الأ يعرضت ف يالت يالأراض
  .السوق الحر يف يوالأراض

  :مشكلات خططیة
مر المدینة أ يإن النظرة التقلیدیة للمخططین للمدینة كبناء وشوارع صرفتهم عن التفكر ف -1

معاش ورفاهیة وثقافة وفكر وصحة ، یجب أن تمهد له الوسائل : كمجتمع له مطالبه وهمومه 
یرتبط الطریق والبناء مع الحركة والحمایة والأمن  كتمل المنظومة المدنیة حیث والسبل لت

كان انشغال المخطط ... ولكن . والطمأنینة وتفاعل أفراد المجتمع مع موارد وعناصر البیئة
  .نمت وتضخمت وتعقدت يبالقشور دون اللباب هو أصل المشكلة الت

اطئ النیل وروافده عند مدینة الخرطوم الكبرى إن امتداد خط البناء بصورة مباشرة بجانب شو  -2
هیئة أبراج خرصانیة أدى لخنق هذه الشواطئ وعزلها عن مجتمع المدینة ، وقد كان  يوف

القصر  يلأعلى من طابقین إلا ف يترتفع المبان لاّ تخطیط الخرطوم القدیمة أ يالأصل ف
ن ترتد خطوطه إلى داخل صحاب البناء أأعلى  كما أن الخطة كانت توجب ) . 30(الرئاسى



 26

أما . إلى قلب الشارع يیلیه ممر عریض للمشاة قبل أن ینته يالحیازات بعیداً عن السور الذ
الیوم فقد اختفى خط البناء المتباعد داخل الأسوار ، وصارت المسافة بین قلب الطریق 

الغالب فكان  يف المرتفعة لا تتعدى المترین يكثیر من المواقع وبین قواعد المبان يالمسفلت ف
 .حساس بالحر وتلوث الهواء وانقباض الأنفاسالإ

  :الأجهزة الفنیة والتنفیذیة
توجه أجهزة التخطیط ولجان  يالت يه يللتخطیط المدن ةمن المعلوم أن السیاسات العام  

لبشریة تحتاج إلى القوى ا يدور الأجهزة التنفیذیة والرقابیة الت يعداد الخرائط التفصیلیة ومن ثم یأتإ
الفترة الزمنیة المحددة،  يالفنیة المؤهلة والمال اللازم والمعدات والاستجابة الشعبیة لتنفیذ المخطط ف

مكانات عطل تنفیذ هذه المخططات فتراكمت وتداخلت ولكن ضعف هذه الأجهزة وضیق الإ
 تلفة منوطدارات مخم عمل هذه الأجهزة وتقسیمها إلى إواستعصت على العلاج برغم محاولات تنظی

 وجهاز تنظیم القرى وهناك جهاز الخطة يبكل منها معالجة فئة فهناك جهاز السكن العشوائ
 يالرقابة وقانون التعامل مع الأراض سكانیة وتبع ذلك كله توطین النازحین، وصعب على أجهزةالإ

    .توقیت تنفیذها يیقاع الخطط العملیة والتحكم فإاحتواء هذه المشكلات وضبط 
مهندسي تخطیط المدن والفنیین  يمن نقص ف يرغم من أن الخرطوم لا تعانوبال  

والمتخصصین من علماء الاجتماع والاقتصاد والجغرافیا إلا أن ضعف أداء الأجهزة الرقابیة والاداریة 
المتكامل ، وعدم تنفیذ الخطط  يالعلم يالإسكانوالقانونیة ، والافتقار إلى التخطیط الشامل والتخطیط 

یكلیة ، والامتدادات الأفقیة وارتفاع أسعار البناء وزیادة السكان والضغط على المرافق العامة اله
المدن الثلاث لما تسببه من أضرار  يوالخدمات وشبكات النقل ، وعدم ملاءمة مواقع الصناعة ف

رى مركز الخرطوم الكب يف يأماكن الترفیه ، وعدم الاستغلال الأمثل للأراض يالنقص فو صحیة، 
وظائف النقل من مطارات وسكك حدیدیة ، فكل  بسبب وجود المناطق العسكریة والصناعیة وبعض

  .حجمها الماثل يذلك مبرر لظهور مشكلات التخطیط ف
  :ملخص المبحث

من مشكلات عدیدة من خلال مؤشرات مختلفة طبیعیة واجتماعیة  يظلت الخرطوم تعان  
وتطورها  يتدهور البیئة الحضریة وعائقاً لنموها الطبیع ياقتصادیة وفنیة كانت سبباً فو وسیاسیة 

كلات ومعالجة العیوب شاحتواء تلك الم ي، ولم تفلح كل المحاولات السابقة ف يومستقبلها التخطیط
كثیر مال ، والى قدرات فنیة وقوانین  يلصلاح یحتاج إصارت جزءاً من تركیبها ، وأمر الإ يالت

  .المدینة یعتمد على أساس سلیم وقاعدة تخطیطیة ثابتة يلتخطیط ف، لأن مستقبل ا وضوابط صارمة
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بذلت فیها  يخطتها الهندسیة الت يوجدیر بالذكر أن مدینة الخرطوم لا تشكو من ضعف ف  
 يتتطلبها ه يجهود عدیدة وأموال كثیرة ولكن ضعف التمویل ونقص الخدمات والبنیات الأساسیة الت

  .ت البیئة الحضریة بالمدینةشوه يأساس العلل والمشكلات الت
جزء من  الخرطوم هو  يف يختاماً فإن ما تم حصره من مشكلات ومعیقات للتخطیط المدن  

مدن السودان  يما یتسم به التخطیط ف يحالة الخرطوم ه نكل ممتد ومتصل من المشكلات كما أ
طویل وعمیق  نفقر الضوء عب يوهذه لمحة سریعة تلق. الأخرى ، ومدن الدول النامیة بصفة عامة

  .يمجالات أخرى غیر التخطیط المدن يعلى واحدة من مشكلات كثیرة ف
  نسأل االله التوفیق للوصول إلى حلول لكل مشكلات بلادنا  
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